
 انقضــــى مــــا يقــــارب العقد مــــن الزمن 
على خروج الشعب السوري في عام 2011 
مطالبا بالانتقال الســــلمي لسلطة لا سيد 
فيها إلا الإنسان السوري، ولا إرادة ترتفع 
إلا إرادتــــه الوطنيــــة في اســــتقلال قراره 

وضمان حريته وكرامته الإنسانية.
ذاك الخــــروج الأعــــزل والكبير أوقعه 
فريســــة شــــتى أنواع العنف على الأيدي 
الســــوداء لفريــــق الاســــتبداد القابــــع في 
دمشــــق، كمــــا تناولــــه حقد الميليشــــيات 
الطائفية النصيرة للســــلطة بألوان الأذى 
كافــــة،  المبرمــــج  والتهجيــــر  والإرهــــاب 
ودمّرت ســــيادته مطامع الــــدول المتدخلة 
الباحثة عن مصالحها الجيوسياسية على 

الأرض السورية.
ومن تجويع واعتقال تعسفي وإخفاء 
قســــري وتنكيل، إلى تعذيب وقتل بشــــتى 
أنــــواع الأســــلحة التقليديــــة منهــــا وغير 
التقليديــــة، اندفعــــت أســــراب النازحيــــن 
خــــارج الحدود باتجــــاه مصائر مجهولة، 
وانتشر الســــوريون عبر البحار في حملة 
هــــروب انتحــــاري علــــى قــــوارب الموت، 
فكانــــت تغريبــــة الدياســــبورا الســــورية 
التي لم يشــــهد التاريخ لهــــا مثيلا؛ إلا أن 
أفئدتهم بقيت معلّقة على شبابيك بيوتهم 
المهجــــورة، وعيونهــــم ترنو إلى مســــقط 
الــــرأس تتابع تفاصيل أحداثه، وتضطرب 

لخلجات أوجاعه.
ما حدث في ســــوريا يرتبــــط ارتباطا 
عضويــــا بمظاهــــر الإطباق على الســــلطة 
بدمشق على يديْ الأســــديْن، الأب والابن، 
في مــــا قبل عــــام 2011 بعقــــود؛ أما حدث 
الثــــورة فجــــاء ارتدادا لأعــــراض المرض 
الــــذي ابتُلــــي بــــه الجســــم الســــوري من 
انتشارٍ للفساد، وضربٍ للحقوق المدنية، 
وشــــحن طائفي علني وتغــــوّل فئة ضيقة 
-محســــوبة على الدوائر الأســــدية- على 
عامــــة الســــوريين، وأخيرا انهيــــار العقد 

الاجتماعي بين السوريين!
مــــن حتميــــة الواجب الوطنــــي اليوم 
أن يجتمع الســــوريون على إعــــادة كتابة 
السوريون  ليســــتعيد  الاجتماعي،  عقدهم 
مرجعيــــة هويتهم التي بــــدأت تتمزق بين 
موال ومعــــارض ورمادي، وكــــذا المعنى 
الجوهــــري في كونهــــم مواطنيــــن لوطن 
واحــــد، بعــــد أن عاقــــروا كأس الافتــــراق 

الزعاف في حرب جائرة فُرضت عليهم.
أما المعارضة التي اضطلعت بتمثيل 
الشــــعب الســــوري في المحافــــل الدولية 
ومراكــــز صنع القــــرار العالمــــي، فلم تكن 
-على المســــتوى السياســــي- أقل تفككا 
وتشرذما من حال مواطنيها العالقين على 
حافــــات بلدهم بين مخيــــم بائس، ومخفر 

حدودي لدول أجنبية.
وَسَــــمَ ضعــــف الأداء، والملحقيــــة في 
اتخاذ القــــرار، وغلبــــة إرادة الفــــرد على 
روح الجماعــــة، صفــــوف المعارضة على 
وجــــه العمــــوم، إلا ما ندر مــــن اجتهادات 
لأفراد آثروا العمل بعيدا عن المؤسســــات 
المتنقلة بيــــن الفرضيات والولاءات تنقلا 

متسرّعا دفع بالجميع نحو الفوضى.
بانتظــــار  جوهريــــة  اســــتحقاقات 
الســــوريين في وقت يتعطل فيه المســــار 
السياســــي بســــبب الاصطفافات الدولية 
من جهة، والاضطراب الذي يسود الجسم 
السياســــي للمعارضــــة من جهــــة أخرى. 
تلــــك الاســــتحقاقات يلزم الســــير نحوها 
بالحــــس الوطنــــي النظيــــف، والتجهيــــز 
الذكي المدروس، وابتكار الآليات والسبل 
لمواجهتهــــا والتعامــــل معها بمــــا يعزّز 
المصلحــــة الوطنيــــة للشــــعب الســــوري، 
ويحقّــــق بعضــــا مــــن تطلعاتــــه التي دفع 
لأجلهــــا ثمنــــا لم يدفعــــه شــــعب آخر في 

التاريخ المعاصر.
الســــوريون بأمسّ الحاجــــة إلى عهد 
جديــــد يجتمعــــون عليــــه، ينبنــــي علــــى 

تفاهمات مــــا بعد ثورة كبرى خرجت على 
أشــــكال الاســــتبداد والاحتكار والتســــلط 
الطائفــــي كافة؛ عهد لبنــــاء مجتمع جديد 
ويعتــــرف  المختلــــف  بالآخــــر  يحتفــــي 
بالحقــــوق القومية المســــتحَقة لمكوناته 
كافة، ويفخر بلغات أبنــــاء تلك المكونات 
وثقافاتهم؛ مجتمع جديد يقوم على مبادئ 
العدالة الاجتماعيــــة، والليبرالية الثقافية 
التي تشــــبه هويتنا ولا تتشــــبّه بالهويات 
تتساوى  التي  والديمقراطية  المستوردة، 
فيها الفــــرص فتخلق بيئة ملائمة للتنمية 
ومواصلــــة الــــدور الحضــــاري التاريخي 

الذي عرف به الشعب السوري العريق.

لا بـــد من وثيقـــة عهد جديد ترســـم 
خارطة طريـــق لدولة يســـودها القانون 
حيـــث يكـــون الســـوري حصينـــا خلفه، 
محميـــا بميثاقـــه، مطمئنـــا لمســـتقبله 
ومســـتقبل أبنائه؛ عهد يكفـــل الحرياتِ 
والمحاســـبة واحترام القانون، ويضمن 
الحقـــوق المدنية فـــي التعليم والصحة 
والسياســـية  الفكريـــة  والممارســـة 
والحزبيـــة، عهـــد يـــدرك قيمـــة الثقافة 
الســـورية التي هي نفط سوريا وذهبها 
هـــا الاســـتراتيجي، عهد  الأول واحتياطيُّ
يجعـــل من ســـوريا دولة تتســـاوى فيها 
الحقوق ما بين الرجل والمرأة، وحيادية 
تجاه الأديان، فمن المؤكد أنها ســـتفصل 
الدين عن السياســـة، لا تمييز فيها بناء 
على القومية أو المذهب أو الطائفة، دولة 
واحدة أرضا وشـــعبا، حيث السوريون 
وحدهـــم يملكـــون حق تقريـــر مصيرهم 
وطـــرد كل محتل لأرضهم (يتســـاوى في 
صفة الاحتلال صديق الشـــعب السوري 
وعدوه طالما يرفع سلاحا وعلما أجنبيا 
على أرضـــه)، دولة يحميها جيش وطني 
يؤمن بعقيدة واحدة هي حماية الشـــعب 
والأرض والحدود الوطنية وليس الدفاع 
عمـــا وراء الحواجـــز الإســـمنتية لأفرع 
الأمن ومعاقل الطغاة ومصاصي الدماء، 
دولة تنبنـــي برؤى وأدوات مؤسســـات 
حداثيـــة قـــادرة علـــى توظيـــف طاقات 
ســـوريا وكفاءاتها، واســـتثمار ثرواتها 
الكامنـــة، والأخرى الجاريـــة من أنهارها 

وشواطئها.
ســـوريا التي غادرناها يوما مرغمين 
ولم تغادرنا أبدا، تحضر اليوم بقوة في 
المحافل الدولية، وعلـــى أجندات الدول 
المؤثرة، وفي شـــهقة شـــوق كل سوري؛ 
كما تحضر بعاصمتها دمشـــق، المدينة 
الباســـقة كشـــجر حورهـــا الممتـــد على 
جانبي بـــردى، ابنـــة آلاف الســـنين من 

متوالية الحضارات الإنسانية.
وعاصمـــة  ســـوريا  حضـــور  أن  إلا 
الأمويين مشوب بالترقّب والقلق والكثير 
من الغموض؛ فكبرى محافظاتها إدلب ما 
زالت فـــي عين عاصفة العقاب الجماعي، 
والقتـــل بالجملة. أمـــا التوافقـــات بين 
وواشنطن،  موسكو  الأعظمين،  اللاعبيْن 
فما زالت قيد الأخذ والرد قياســـا على ما 
يحققه الطرفان من مكاســـب أو يتكبدانه 
من إخفاقات ميدانية كانت أم سياســـية 
هـــي العصـــا المعطّلـــة لعجلة المســـار 
السياسي الذي يسير أصلا بقدم واحدة.
ما يلزم السوريين اليوم، وبتصرّف، 
وقفة جادة واستدراكية تراجع ما مضى 
وتراقـــب  الـــدروس،  منـــه  وتســـتحضر 
الحاضـــر وتتفهـــم حيثياتـــه لتؤثر فيه، 
وتعدّ بحذر وتبصّر عهدها الجديد ليكون 

جواز دخولها إلى المستقبل.

 بـــدأت الكثيـــر مـــن القـــوى الوطنية 
الســـودانية تشـــعر بالقلق ممـــا يجري 
من تجاذبات سياســـية في صفوف قوى 
الحريـــة والتغييـــر التي قـــادت الحراك 
الثـــوري وتمكنت من إســـقاط نظام عمر 

البشير.
وجاء منبع القلق من عدم اســـتبعاد 
التفتت والتشـــرذم وربما التلاشى، بعد 
قيامها بدور حيوي في تشكيل الحكومة 
أعضائها،  غالبيـــة  وترشـــيح  الانتقالية 
وتصميمهـــا على أن تصبح رأس الحربة 
فـــي مفاوضـــات الســـلام التـــي تجريها 
الســـلطة الانتقالية والجبهة الثورية في 
جوبا، والتعجيل بتعيين حكام الولايات 
واختيار أعضاء المجلس التشريعي، أو 

التهديد بإسقاط الحكومة.
فتحت هذه التدخلات المجال لخروج 
الخلافـــات إلى العلن في جســـم تحالف 
الحريـــة والتغييـــر وحكومـــة عبداللـــه 
حمـــدوك، وفشـــلت محـــاولات احتوائها 
مبكـــرا. وأصبح مـــن الطبيعـــي صدور 
تصريحات وظهـــور مواقف متباينة بين 
قـــوى وأحـــزاب كانـــت ضمـــن مصفوفة 

سياسية واحدة.
لم يعد الحـــزب الشـــيوعي أو حزب 
الأمـــة القومـــي، هما صوت النشـــاز في 
المنظومـــة التـــي لعبـــت دورا مفصليـــا 
فـــي الحراك الثوري وتهذيـــب اندفاعاته 
الشـــبابية ويمثلان القوى القديمة التي 
تصـــدرت التحالـــف، وامتد النشـــاز إلى 
عناصر محســـوبة على القـــوى الجديدة 
التي صعدت على أكتاف الحراك الثوري، 
وهي تفتقد الخبـــرة والتجربة والحنكة 

السياسية.

خروج الخلافات إلى العلن

ترى هذه القوى أنها الأحق بأن تكون 
في مقدمة الصفوف وليست ظهيرا شعبيا 
للســــلطة الانتقالية، وتكتفي بمســــاندتها 
فــــي الشــــارع والتصــــدي لفلــــول النظام 
البائد، وغض الطرف عن أخطائها. وتصر 
على المطالبة بالمشــــاركة الفاعلة في كل 
كبيرة وصغيرة تقــــوم بها الحكومة التي 
لم تحقق حتى الآن المأمول منها سياسيا 

واقتصاديا وأمنيا.
ســــلاح  الجديــــدة  القــــوى  أدمنــــت 
التظاهرات، وتعول عليه في كل المطبات 
التــــي تواجههــــا، للدرجة التــــي جعلتها 
لا تفــــرق بيــــن التظاهــــر فــــي وجــــه حكم 
البشــــير للتخلص منــــه ومــــا ترتب على 
حكمه الطويل مــــن أوجاع، وبين التظاهر 
في وجــــه الحكومة الانتقاليــــة لتصحيح 
أوضاعهــــا، دون أن تــــدري مــــا يمكــــن أن 
تفضــــي إليــــه التصرفات حيــــال الأخيرة 
من تداعيات قد تقود إلى ســــقوط حكومة 
حمدوك، ومعها كل الأطر السياسية التي 
قامت بجوارها، الأمر الذي تســــتفيد منه 

القوى القديمة.
تحاصــــر القــــوى الجديــــدة الحكومة 
الانتقاليــــة، وتعمل علــــى تضييق الخناق 
عليها وإحراجها سياســــيا بالتظاهر في 
وجهها لتحقيق أهداف معينة، وهي تدري 
أنها تضع العديد من العصي في عجلات 
العربة التي يقودها حمدوك ورفاقه الجدد، 
كأنها نبذتها ولم تعد تؤمن بقدرتها على 
تحقيق تطلعات الحراك الثوري الذي كاد 

يحملها على الأعناق عند اختيارها.
تتكرر الأخطاء ذاتهــــا التي ارتكبتها 
قــــوى ثوريــــة فــــي كل من مصــــر وتونس 
وليبيــــا وســــوريا، عندمــــا اعتقــــدت أنها 
الوحيدة التــــي تفهم في أدبيــــات الثورة 
والحكــــم، وصاغــــت ســــرديات سياســــية 
مختلفة، ودخلت في  تراشقات مع كل من 
تولوا الســــلطة، ولم تترك قريبين منها أو 
بعيدين عنها إلا واصطدمت بهم. وجاءت 
النتيجة مخيبة، وكاشفة عن انحراف تام 
في شعارات الحراك، والدخول في معارك 
طويلة مع القوى التي أسهمت فيه، وأُنْهِك 
الجديدة،  المكونات  واســــتُنْزِفت  الجميع 
وباتــــت الســــاحة مفتوحة للقــــوى الحية 

والميتة.
تبــــدو القــــوى الســــودانية الجديدة 
تسير على الدرب العربي، وظهرت عليها 
أعــــراض كثيــــرة مــــن الأمــــراض ذاتها؛ 
تضخم معنوي في المحتوى السياســــي 
الــــذي تقدمه قيــــادات شــــبابية جامحة، 
ورغبــــة عارمة في الســــيطرة على مقاليد 

الأمــــور، ودس الأنوف في كل القضايا من 
غير دراية حقيقية.

علاوة علـــى توجيه انتقادات متتالية 
للســـلطة الانتقالية، وعـــدم الممانعة في 
إظهـــار الغضب مـــن الأداء العام، ورفض 
الحثيثـــة  التوجهـــات  لبعـــض  حاســـم 
التي تقـــوم بها الحكومـــة، وتهديد دائم 
باستخدام سلاح التظاهرات في استدعاء 
فاضح لشـــعار ســـاخر تردد في شـــوارع 
ومياديـــن ثوريـــة ســـابقة، قال ”تســـقط 

حكومة الرئيس القادم“.
الرفـــض  أن  العبـــارة  هـــذه  تؤكـــد 
ســـمة أساســـية. أجادت الحكومـــة أم لا. 
والتظاهرات سوف تظل مرفوعة كسيوف 
خشبية في وجه من لم يستجيبوا لأوامر 
مـــن يقفون خلفها. فإما القبول والســـمع 
والطاعة، أو الســـقوط في فخاخ سياسية 

متعددة.
تجـــاوز الســـودان هـــذه الســـخرية 
المريـــرة، وبـــدت القوى الجديـــدة على 
الســـابق  الشـــعار  لتطبيـــق  اســـتعداد 

عمليـــا. ففي ظل ســـخونة الأجواء التي 
تعيشـــها البـــلاد اندفعـــت شـــريحة من 
مؤيـــدي الحراك وراء رفـــض الكثير من 
الخطوات التـــي أقدمت عليها الحكومة، 
ولـــم تدر أن هناك مندســـين ســـيجنون 
ثمار الغضـــب المســـتمر، وأن الأحزاب 
القديمة وعناصر نظام البشير متربصة،
ويمكـــن أن يلتقيـــا عنـــد هـــذه النقطة، 
خاصـــة أن العديـــد من الأحـــزاب التي 
انخرطت فـــي الثورة كانـــت على علاقة 
جيدة بالنظام البائـــد. تحالفت وناورت 

وراوغت وقبضت ثمنا لذلك.
انهـــارت غالبية القـــوى الحديثة في 
الدول العربية التي شـــهدت انتفاضات 
وثورات، وأحبطت قطاعات شعبية رأت 
فيها نموذجا للتغيير، ولجأت السلطات 
الجديدة إلى توظيف الأحزاب التقليدية 
التـــي حكمت أو عاشـــت في كنف أنظمة 

سابقة.
نعم لم تعد الأمور كمـــا كانت تماما، 
لكـــن مـــن تفاءلـــوا بالثـــورات وأيدوها 
ووضعوا عليهـــا آمالهـــم وأحلامهم في 
الحرية والتغيير نحو الأفضل، اكتشفوا 
خطأ رهاناتهم. منهم شريحة كبيرة آثرت 
الانســـحاب والانـــزواء، وأخـــرى لا يزال 

يحدوها أمل في النصر والبقاء.
تـــؤدي التصرفـــات الحاليـــة التـــي 
يقوم بها تجمـــع المهنيين، ويمثل الفئة 
الرئيسية في قوى الحرية والتغيير، إلى 
نتيجـــة مماثلة لما جـــرى في دول عربية 
عدة، ويكـــرر أخطاءها فـــي التعامل مع 
واقـــع جديد ومعقد. فحجـــم التفاعل مع 

دعوات التظاهر والاحتجاج يتراجع. 
وسقف الطموحات 
عليه ينخفض. الأمر 
الذي يقدم فرصة 
من ذهب للقوى 
القديمة 
بأطيافها 
المتباينة، في 
السلطة 
والمعارضة سابقا، 
للسعي نحو 
تصدر المشهد 
السياسي. 
وتشير هذه 
النتيجة إلى 
خطورة السذاجة 
التي ارتسمت 
ملامحها مبكرا 
على قوى الحرية 
والتغيير. 
وتضع الشق 
المدني في السلطة 
الانتقالية أمام خيارات 
صعبة ومحدودة. 
فالظهير السياسي 
الذي تحتمي به ينفضّ 
من حولها. والعراقيل 
التي يضعها فلول 
نظام البشير تتزايد 
وتتشعب وتتجاوز 
مساحة الفضاءات 
الأمنية والسياسية 
والاقتصادية لتصل 
إلى القواعد  

الاجتماعيـــة. والتحديـــات التي تحملها 
الأزمات المتراكمة في السودان تتصاعد.
تمنح هذه المعطيات الأمل لكثير من 
وتفرض  الجديدة.  بالقـــوى  المتربصين 
على الحكومـــة عدم التمادي في تقويض 
العناصـــر القديمـــة، خوفـــا مـــن حدوث 
خلل فـــي هيـــاكل الدولـــة، وخشـــية أن 
تقوم روافدهم بتســـريع وتيرة الضغوط 
العنيفة على الســـلطة الانتقالية، فتربك 
الأجهـــزة الفاعلـــة القادرة علـــى القبض 

على زمام الأمور.
لذلك تمثل المضايقات التي يقوم بها 
أشـــخاص وقوى داخل الحرية والتغيير 
تهديـــدا جســـيما للحكومة ومشـــروعها 
للوصـــول إلـــى ســـلطة مدنيـــة كاملـــة، 
وتقوض أيضا فرص الوفاء بالتوقيتات 
الزمنية لإنهاء المرحلـــة الانتقالية وفقا 

للوثيقة الدستورية.

مهادنة غير محسوبة

طغت مناوشات قوى الحرية والتغيير 
علـــى جزء معتبـــر من الطموحـــات التي 
تســـعى إليها حكومة عبداللـــه حمدوك. 
وقد تجعلهـــا تهادن القـــوى القديمة في 
مغامـــرة غير محســـوبة. وهـــي تعلم أن 
أحلام العودة الســـريعة إلى الســـلطة لا 

تزال تراودها.
بـــدأت رســـائل التهدئـــة تظهـــر في 
إشـــارات طفيفـــة مؤخرا. منهـــا موافقة 
الحكومة على ســـفر علي الحاج القيادي 
بحـــزب المؤتمر الشـــعبي الذي أسســـه 
الراحل حســـن الترابي، ولقـــاء حمدوك 
الديـــن  صـــلاح  غـــازي  مـــع  المفاجـــئ 
العتبانـــي، رئيـــس ما يســـمى ”الجبهة 
الوطنيـــة للتغيير“، وحركة الإصلاح الآن 
الإسلامية سابقا. وهي من الدلالات التي 
تضاعف من الفجـــوة داخل قوى الحرية 
والتغييـــر التي ترفض قطعيا الحوار أو 
التعاطـــف مع كل المنتميـــن إلى الحركة 

الإسلامية.
الوطنيـــة  القـــوى  بعـــض  أخـــذت 
المستقلة تشعر بالقلق من تراجع الدور 
الشعبي لقوى الحرية والتغيير، وسحب 
البســـاط من تحت أقدامها لحساب قوى 
أخرى مناوئة لها، ما يؤثر على تحركات 
الحكومـــة لتثبيـــت أركان الحكم المدني 
في الســـودان من دون روافد تنتمي إلى 
التصورات  ويفرمل  الإســـلامية،  الحركة 
الراميـــة إلـــى صياغـــة طبقـــة جديـــدة 
تســـتطيع مواجهة التحديـــات المتعلقة 
باســـتكمال مســـيرة الســـلام الشـــامل، 
وتهيئـــة البيئـــة لانتخابـــات نزيهة مع 

نهاية المرحلة الانتقالية.
المحـــك.  علـــى  الآن  الأمـــر  أصبـــح 
فضعـــف القوى الجديدة يفتح الباب على 
مصراعيـــه لدخول القـــوى القديمة. وكي 
يكون الســـودان استثناء عربيا ويتخطى 
هـــذه الإشـــكالية علـــى تحالـــف الحرية 
والتغيير المراجعـــة وتصحيح أوضاعه 
ســـريعا، وصياغة مفاهيم مشتركة لدعم 
الحكومة الانتقالية، وتوفير الغطاء الذي 
يمكنها مـــن مواجهـــة المطبـــات، وصد 
العواصف دون انحناءات سياســـية، لأن 
طوفان الأحـــزاب القديمة ينتظر الفرصة، 

مسنودا بواقع يضج بالتناقضات.

التوافقات بين موسكو 

وواشنطن، ما زالت قيد 

الأخذ والرد قياسا على ما 

يحققه الطرفان من مكاسب 

أو يتكبدانه من إخفاقات 

ميدانية كانت أم سياسية
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السنة 42 العدد 11605 سياسة
القوى السياسية الجديدة في السودان 

ليست استثناء عربيا

السوريون.. لزوم ما يلزم

ثبات رغم كل الضغوط 

مصائر مجهولة 

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

تتكرر الأخطاء ذاتها التي 

ارتكبتها قوى ثورية في 

كل من مصر وتونس وليبيا 

وسوريا، عندما اعتقدت 

أنها الوحيدة التي تفهم 

في أدبيات الثورة والحكم، 

وصاغت سرديات سياسية 

مختلفة، ودخلت في  

تراشقات مع كل من تولوا 

السلطة

واقـــع جديد ومعقد. فحجـــم التفاعل مع
دعوات التظاهر والاحتجاج يتراجع. 
وسقف الطموحات
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والمعارضة سابقا،
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السياسي.
وتشير هذه
النتيجة إلى
خطورة السذاجة
التي ارتسمت
ملامحها مبكرا
على قوى الحرية
والتغيير.
وتضع الشق
المدني في السلطة
الانتقالية أمام خيارات
صعبة ومحدودة.
فالظهير السياسي
الذي تحتمي به ينفضّ
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من حولها. والعراقيل
التي يضعها فلول
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وتتشعب وتتجاوز
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وسوريا، عندما اعتقدت 

أنها الوحيدة التي تفهم

في أدبيات الثورة والحكم،

وصاغت سرديات سياسية 

مختلفة، ودخلت في 

تراشقات مع كل من تولوا

السلطة

تحالف الحرية والتغيير يكرر أخطاءه في التعامل مع واقع جديد ومعقد
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